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شهــد وســط بــيروت يــوم الســبت (//) احتجاجــات واســعة ومواجهــات داميــة بين آلاف
اللبنانيين وشرطة مكافحة الشغب على خلفية الانفجار الكارثي الذي حصل في مرفأ العاصمة يوم
الثلاثاء (//) ودمر جزءًا كبيرًا من أحيائها، وقد جاءت تلك التحركات الشعبية تحت عنوان
التشييــع الرمــزي للضحايــا الذيــن ســقطوا بالانفجــار وفــاق عــددهم  قتيلاً، وتحــولت إلى حركــة
احتجـاج واسـعة طـالبت الطبقـة السياسـية كلهـا بالرحيـل عـن السـلطة، لكـن مـن دون إعلان برنـامج
واضــح ومتفــق عليــه لتســيير أمــور وشــؤون البلاد، ومــن دون الحــديث عــن الآليــات الــتي ســيتم مــن

خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة تلي رحيل الطبقة السياسية فيما لو رحلت. 

يكشـــف زخـــم وحجـــم الاحتجاجـــات عـــن وصـــول النـــاس إلى مرحلـــة فقـــدت فيهـــا الثقـــة بالســـلطة
السياســـية وكـــل متفرعاتهـــا بشكـــل كامل، فالنـــاس الذيـــن خرجـــوا إلى شـــوا المـــدن في الــــ من
كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام  مطــالبين برحيــل الســلطة وبانتخابــات نيابيــة مبكــرة، هــالهم أ
ــز وفشــل الســلطة والحكومــة في معالجــة أي مــن ــه، وعجْ حجــم الانفجــار والأضرار الــتي نجمــت عن
الأزمات التي تعصف بالبلد بعد أن كانوا قد أعطوا هذه الحكومة (حكومة حسان دياب) فرصة مئة
يوم لإثبات حياديتها واستقلاليتها وكفاءتها وحلها للأزمات، ولذلك عادوا إلى الشا وقرروا العمل

والضغط من أجل إسقاط الطبقة السياسية وليس الحكومة فقط. 
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السلطة تتنازل
من الواضح أن السلطة في لبنان تعيش حاليا حالة إرباك واضحة حيال الكارثة التي حلت ببيروت
ودمــرت مرفأهــا وبعــض أحيائها، فالروايــة الرســمية لمــا جــرى – إلى الآن – مــا زالــت تحمــل الكثــير مــن
التناقضات والشكوك، فمرة يجري الحديث عن مفرقعات، ومرة أخرى عن نترات الأمونيوم، ومرة
ثالثة لا يتم استبعاد العامل الخارجي دون تحديد ماهيته وشكله، ومرة رابعة يتم العودة عن كل

ذلك، وهكذا.

فهي روايات تعكس حجم التخبط والضياع، وعدم الوضوح في مقاربة الملف، حتى إن التحقيق الذي
بـــدأته الســـلطة هـــو تحقيـــق إداري وليـــس قضائيًـــا، في وقـــت لا يثـــق الشـــا والعديـــد مـــن القـــوى
السياســية بالحكومــة حــتى لــو كــان بعضهــم جــزءًا مــن الســلطة، وهــو مــا جعــل العديــد منهــا يطــالب

بتحقيق دولي. 

الإعلان من دياب شكل تنازلاً أوليًا من السلطة لحساب المحتجين الذين
يتحركون بالشا

كثر زخمًا، وأمام هول الكارثة ومشهد عودة التحركات الاحتجاجية إلى الشا من جديد، وبفعالية أ
وبتأييد خارجي عبرت عنه السفارة الأمريكية في بيروت من خلال بيان أصدرته عصر يوم السبت في
أعقــاب المواجهــات الداميــة، وكذلك الاتحــاد الأوروبي الــذي أعلــن أيضًــا أن بإمكــان الشعــب اللبنــاني

الاعتماد على الاتحاد.

يــة ورحيــل كــل وأمــام ارتفــاع ســقف مطــالب المحتجين وصــولاً إلى المطالبــة باســتقالة رئيــس الجمهور
الطبقــة السياســية، وأمــام اقتحــامهم لعــدد مــن الــوزارات والمؤســسات الرســمية في بيروت واســتقالة
بعـض النـواب مـن المجلـس النيـابي وحـتى بعـض الـوزراء مـن الحكومـة، لم تجـد السـلطة أمامهـا إلا أن
تقـدم تنـازلاً تسـتوعب مـن خلالـه حركـة الشـا وتمتـص غضـب النـاس، وقـد خـ رئيـس الحكومـة
الحاليّة، حسان دياب، في مؤتمر صحفي مباشر وتعهد بالمضي قدمًا بالتحقيق من أجل كشف كل
الحقـائق المتصـلة بالانفجار ومحاكمـة كـل متـورط أو متسـبب بـه مهمـا علا شأنـه وكائنًـا مـن كـان، كمـا
أعلن تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون الحديث عن
شكل القانون الانتخابي الذي قد تجري عليه الانتخابات، وألْمح إلى أنه يعطي القوى السياسية، ومن
يــن للاتفــاق وإلا فإنــه ســيتقدم باســتقالته مــن رئاســة بينهــا المشــاركين معــه بالســلطة، مهلــة شهر

الحكومة. 

،هـذا الإعلان مـن ديـاب شكـل تنـازلاً أوليًـا مـن السـلطة لحسـاب المحتجين الذيـن يتحركـون بالشـا
الذي قد يتبعه تنازلات أخرى إذا ازداد حجم الضغط على هذه السلطة، غير أنه قد يتحول إلى مادة
لامتصاص الغضب ثم بعد ذلك العودة إلى ممارسة السياسة ذاتها على قاعدة التراجع خطوة من



أجل التقدم خطوتين. 

الشا مفكك ومتخبط
في مقابل تنازل السلطة والقبول بمبدأ إجراء انتخابات نيابية مبكرة نجد أن المحتجين، وعلى الرغم
مـن فعاليـة الحركـة الاحتجاجيـة وغضـب النـاس المؤيـد لهـا، فإنهـم لا يملكـون تصـورًا واحـدًا للمرحلـة
المقبلة أو لإدراتها، وهذا ما يترك فراغًا تستفيد منه السلطة والقوى المتحكمة بها، وقد عبر – بإحدى
الطــرق عــن ذلــك – الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، الــذي زار لبنــان وأشــار إلى ضرورة أن يكــون
هناك عقد سياسي جديد بين اللبنانيين، وهو ما فُسر وفُهم على أنه إعادة تعويم السلطة بطريقة

من الطرق لأن البديل عن ذلك – بنظر الفرنسيين – غير ناضج بعد. 

مشكلــة المحتجين أنهــم يطــالبون برحيــل الطبقــة السياســية ولكنهــم لا يطرحــون الآليــات الــتي تحفــظ
البلد خلال المرحلة أو الفترة الانتقالية، فضلاً عن أن بعضهم يريد استقالة الحكومة فقط، وبعضهم
يــد قــانون انتخــاب جديــد، يــد اســتقالة المجلــس النيــابي وتقــديم موعــد الانتخابــات، ومنهــم مــن ير ير
ــد اســتقالة رئيــس ي ــه، ومنهــم مــن ير ــد المحافظــة علــى قــانون الانتخــاب المعمــول ب ي ومنهــم مــن ير
ية، ومنهم من لا يقبل المس بالرئاسة الأولى، وكل هذا التباين بين قوى الشا، وغياب أي الجمهور
ط موحد أو رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، سواء لناحية إدارة الدولة أو لناحية السياسة الخارجية
أو الموقف من الملفات الحساسة، يجعل حركة الشا – على عظمتها وحجمها – غير ذات فعالية
سياسية بل حتى يمكن القول إنها مفككة، وكما قلنا، فإن ذلك يعطي فرصة لقوى السلطة والطبقة

السياسية للمناورة والإفلات من تقديم التنازلات. 

أفق الانتفاضة بات مرهونًا باعتبار التوازنات والمصالح الدولية والإقليمية
وصراعاتها

أفق الانتفاضة الشعبية
يـارة الرئيـس الفـرنسي إلى لبنـان، وبعـد الحـديث عـن بعـد الانفجـار الكـارثي الـذي حـل بـبيروت، وبعـد ز
تدويل التحقيق ومعه الملف اللبناني أو رفض ذلك من قوى محلية وإقليمية، فإنه يمكن القول إن

المشهد قد خ من أيدي اللبنانيين، طبقةً سياسيةً وسلطةً ومحتجين.

بعد العرض الذي قدمه الرئيس الفرنسي بضرورة إجراء عقد سياسي أو اجتماعي أو ميثاقي جديد في
لبنان أصبح أي تحرك رهن هذا السقف وفي خدمته أو معارضته، وبالتالي فإن تحقيق النتائج من



أي حــراك أو تحــرك بــات مرتبطًــا بالاعتبــارات الدوليــة والإقليميــة، وخاضعًــا لمصالــح تلــك الاعتبــارات
كـثر مـن اللبنـانيين أنفسـهم، وبالتـالي فـإن أفـق الانتفاضـة بـات والجهـات الـتي بـات تأثيرهـا في لبنـان أ
كثر مرهونًا باعتبار التوازنات والمصالح الدولية والإقليمية وصراعاتها، وهكذا يكون لبنان قد تحول أ
مــن أي وقــت مــضى إلى ساحــة تضــاف لتلــك الساحــات الــتي تجــري فيهــا تلــك الصراعــات المتعــددة

الأوجه والفاعلين.
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